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  الملخص 

نماط التعبیریة للأ استجابتهیتناول هذا المقال إشكالیة الأدب الشعبي ومدى 

لخصائص التعبیریة باعتبار أن توافر اها ووصفیتها ومدى تاللغویة من حیث سردی

الأدب الشعبي هو أدب اجتماعي بالدرجة الأولى، فحاولنا من خلال هذه القصیدة 

 الشاعر نشأالتي هي بمثابة المسار الذي ترسمه قوافل الحجیج انطلاقا من أقبلي م

فصغنا إشكالیة هذا المقال ، االله الحرام وتأدیة المناسك بیت ؛ وصولاً إلىوداره

وهو یمزج التجربة  في نقل مشاعرهإلى أي مدى قد وفق الشاعر الشعبي : كالآتي

كشف عن في الشعر الشعبي  والمعنوي ؟ وهل الوصف الماديبالسرد والوصف

منهجیة ل؟ وللإجابة على هذه الإشكالیة كانت مقاربتنا امكنونات الشاعر المعنویة

    . مبنیة على التحلیل الوصفي؛ مستعینین بالمنهج السیمیائي

                                                           

   hinounizohra@gmail.comحینوني الزهرة  : المؤلف المرسل  
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 .حاج. سیدي.رسول.مداح .شعر ،شعبي ،وصف ،سرد :الكلمات المفتاحیة 

  Abstract; 

This article discusses the problem of popular literature, 

the extent of its response to patterns of linguistic expression in 

terms of narrative and descriptions, and the availability of 

expressive characteristics, given that popular literature is 

primarily literature social, we therefore tried through this poem 

which is the path that the caravans of pilgrims represent of the 

tribe of the origin of the poet and his house; At the Sacred 

House of God and at the performance of rituals We listened to 

the problematic of this article as follows: To what extent has the 

popular poet agreed to transmit his feelings when he mixes 

experience with narration and description? Has the material 

description of popular poetry revealed the poet's intrinsic 

morality? To answer this problem, our methodological approach 

was based on a descriptive analysis, using the semiotic 

approach. 

Keywords :narration,description,poetry,praiser,messenger,sidi,l

hadj.  

  :ةممقد.1

 الشعر الشعبي أو العامي من الروافد اللغویة للثقافة الشعبیة التيیعتبر 

، فلذا تول اهتماما ورعایة من الدارسین ، والتي لمتزخر بها منطقة الجنوب الجزائري

هذه الورقة البحثیة تقارب بین ما وصلت إلیه المناهج النقدیة الحدیثة من منح قراءات 

فكان  ،نسانیةما بدعته الذاكرة الإ، و لیه الفصیح والعاميلأدبي بشكمفتوحة للنص ا

" أنا مدّاح للرسول"دته الموسومة بعنوان ولد سیدي الحاج مركز الدراسة بقصیالشاعر 

ین إلى زیارة قبر المصطفى الحبیب، وبین هذه القصیدة التي تجمع بین الشوق والحن

أنتج  ثقافة البیئة التيلغة شعبیة جمعت ب ،أدب الرحلة، والتصوف من جهة أخرى
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واصفا تلك  -صل االله علیه وسلم –، ومدى تعلقها بشیم وخلال الرسول فیها النص

، وكأنك تشاركه الرحلة بكیانك منزلا منزلاً  ،حكائيالمقامات وصفا ممزوجا بالسّرد ال

وصف یحكمه دون رؤیة و  ،یبرز مدى قدرة الشاعر الإبداعیة وهذا ا،مكانً ا ومكان

 - صل االله علیه وسلم –اشتاق إلى رسول االله  لأنه، عید عن حدود الزمانكان، وبالم

  :والشوق للرسول مطلوب، فعبر عن ذلك بجمال القصید وروعة الوصف قائلا

  2" .یَسْتَاهَلْ فَیْه مَا نْقُولْ یَاسَادَتِي بِه وَنِّي** ألاّ یَكَفْ عَنِي ر یْ ول والغَ سُ للرّ  ا مدّاحْ أنَ 

 دراركان ذات مرة بأرض أ" نص أن الشاعرهذا ال وقد ورد في مناسبة

صادف امرأتین، فقالت إحداهما للأخرى في إحدى الطرقات ؛ وبینما هو یسیر " حالیا

  :  فسمع مقولتها فأنشأ یقول*" اسلكي إنه مجرد مدیدیح"

   3".سَادَتِي بِه وَنِّي یَسْتَاهَلْ فَیْه مَا نْقُولْ یَا** أنَا مدّاحْ للرّسُول والغَیْر ألاّ یَكَفْ عَنِي 

  :سّرد الشعري في أنا مدّاح للرسولال.2

  :لغة  )La narration( السردــــ 2/1

به متَّسقًا بعضه في أثر  تأتيتَقدِمة شيّء إلى شيء " هوالسّرد في اللغة 

فلان یَسْرُدُ الحَدیثَ سرْدًا : إذا تابعه، ویقال وسرد الحدیث یَسْرُدهُ سَردًا.بعض متتابعا

  .4"تابع قراءته في حذر منه، والسّرد المتتابع: ، وسرد القرآنذا كان حسن السّیاق لهإ

، أما في یاقفالسّرد عند ابن منظور یعني التتابع والتناسق أي حسن السّ 

وهذا ، 5"أتى به على ولاء جید السّیاق : سرد الحدیث "  منمعجم الوسیط فإن السّرد 

رد الحدیث إذا كان جید ففلان یس" لصحاح المعنى أیضا ورد في معجم مختار ا

  .6"السیاق له

المفعول وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة فإن سَرد یسردُ سَردا فهو سارد و 

تابعه ووالاه سَر الصوم، وسرد الحدیث رواه وعرضه، قص : وسَرد الشيءَ ... مسْرود

وسّردیة مصدر  ...یًا ، وقائع تاریخوسرد القصة ونحوها، سرد أخبارًا ،دقائقه وحقائقه
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وهذه المفاهیم ؛ 7"والتتابع في الحكایة أو الروایةصناعي من سَرد مباشرة في الكتابة 

، دالة على أن السّرد هو عملیة اللغویة للسّرد كلّها متعانقة متقاربة في معانیها

  . ابع ومتناسق، تقع بشكل متتللمسرود  نجازیها

  :الاصطلاحالسّرد في ـــــ  2/2

، ینبع وم إذ یعد أداة للتعبیر الإنسانيمن هذا المفهالسّرد كاد ینفلت لا ی

المسرحیات وغیرها من الشعر و وكتابة  أسلوب من أسالیب القصص والروایاتك

هو المصطلح العام الذي " ، فالسّرد تي یكون السّرد وسیلتها الأساسیةالأغراض ال

میم أكان ذلك من صیشتمل على قص حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء 

  .مع مراعاة القاص إثارة المتعة الفنیة للمتلقي 8." الحقیقة أم من ابتكار الخیال

طریقة الرّاوي في الحكي أي في تقدیم الحكایة ، والحكایة هي "السّرد هو ف

ة  التي یتم عن طریقها فعل وهنا یشیر السّرد إلي الطریق 9"سلسلة من الأحداث : أولاً 

لقاص لتقدیم بین أن السّرد یمثل الطریقة التي یختارها الراوي أو ا، وهذا یالحكي

 .الوقائع المعبر عنها

  :الحكي یقوم على دعامتین أساسیتینوحسب رؤیة حمید لحمداني فإن    

  .عینة، تضم أحداثا مأن یحتوي على قصة مّا: أولاهما

تسمى هذه الطریقة ، و التي تروى أو تحكى بها تلك القصةأن یعین الطریقة : وثانیتها

ا القصة لتحدد عنده وهو بذلك یركز على الطریقة التي تروي أو تحكي به، 10"سردًا

هو بالضرورة قصة "، فالحكي هذا یرجع لعناصر العملیة السردیة، و مفهوم السّرد

، أي وجود تواصل بین شخص یحكي، وشخص یُحكى لهمحكیة یِفْتَرِضْ وجود 

وطرف ثانٍ یدعى مرویا لهُ أو قارئًا  Narrateur طرف أول یدعى راویا أو ساردا

Narrataire "11.  
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القصة عن طریق هذه القناة  فالسّرد هو الطریقة أو الكیفیة التي تروى بها

البعض الآخر ، و لراوي والمروي له، وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بانفسها

  .متعلق بالمروي القصة

  .رسولــــ السرد في أنا مدّاح لل 2/3

، ك الأحداث المرافقة لرحلة الحجیجفالشاعر ولد سیدي الحاج یرسم لنا تل

رأسه بحي الزاویة رحبة الحجاج وصولا إلى البیت انطلاقا من أقبلي موطنه ومسقط 

فوصف  ،وإلى مقامه، تلك الرحلة الروحانیة الممزوجة بالعشق إلى سید الخلق الحرام

وقد كان جدّه الشیخ  ات دون أن یقف علیها،تلك الأمكنة وتلك المسارات والمزار 

الحج من توات إلي الدیار یترأس وفد " سیدي مَحمد أبو نعامة المعروف بشیخ الركب

قصر ، وكانت المحطة الأولى التي یجتمع فیها الحجاج وینطلقون منها هي المقدسة

لاني في وهذا ما أكده عبد الرحمان بن عمر التن. 12"أقبلي زاویة الشیخ أبي نعامة

ثم رحلنا لزاویة أبي نعامة نفعنا االله به وزرناه وهو الذي " :الرحلة الرابعة حیث یقول

وبلاد التكرور فأقمنا بها أربعة أیام واستأجرنا بها دلیلا  أحیا سنة الحج من بلاد توات

 فهو، 13"ین لعین صالح وأخذنا طریق الغابةثم قمنا متوجه ،من الطوارق اسمه تكمن

  :مطلق ركب الحجیج من قصره أقبلي  أكثر من ومقام وقصیدةفي یذكر 

  مَنْ قَصْر أقَبْليِ بَلادِي       يْ ادِ ه غَ یْ ي لَ لِ الِّ  ابْ صَ  نْ مَ      

  مَتـْــمُونَكْ بِحْمُــــــولْ زَادِيْ أَهْـــــلِى وَقْتَ یَسِفْـــــــــطُونِي      

  14 ينِ یْ مِ لى یْ ة عَ ابَ الغَ  ــطَ ـــیْ ي تَ ادِ ه غَ یْ هِ یَبْــقَى مِنَ الْ       

فمنطلق الحجیج من قصر أقبلى یعتبر الدرجة الصفر في السرد منه یتحدد 

ما قبل وما بعد، فالشاعر بعد ما استوقفه الوصف المعنوي، وصف للحالة النفسیة 

رز لنا المقامات السردیة ینطلق لیب ،وحنین إلى زیارة قبر المصطفىالتي كلها شوق 

، في حین ضمیر الهاء بدایة الغایة الزمانیة والمكانیةرف الجر یبرز حخلال فمن 
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وهو قبر المصطفى ،مارا بالغابة التي ،في إلیه یعود على المرغوب في الوصول إلیه 

مال في لي الشّ متوجها إ ،ي تیط الذي یتركه عن یمینهكها عن یساره مع حیتر 

  .نما سارواصحراء جرداء بها الكثبان الرملیة یحاكي الحجیج أی

  حْ ـــــــــــــــــــــایَ طَ بَ  اهقْ شَ  فُ وْ رُ عْ مَ  *حْ الَ صَ  نْ في إ بْ اكَ رْ ل لْ زَ نْ م

  يـــــــنِ مْ م زَ ـــــــــــــــــیْ دِ قَ * قْ زَ رْ مَ  مْ رَ غْ مَ  حْ ایَ رَ  وُ أ رْ هَ الشَّ  قَ وْ ة فَ رَ شْ عَ 

  15 يـــــــــــــــــــــنّ مَ  قْ ــــــــــان شَ ــــبَ هْ ض الرُّ رْ أَ  ارحْ ــــــب فَ ـــــلْ القَّ  یهَاالِ وَ سِ 

، فهو الآن ینزل بعین بتغیر الأمكنة ةالمتغیر واصل البنیات الحكائیة لتت

بها مكانا إلى الیوم ؛ حجیجالمدینة التي كانت معبرا للهذه ، في بمنزل لركاب صالح

، ومنها ینطلقون، معروفة في بحي أقبور، ینزل بها الحجیج" بحفرة الركب"یسمى 

لینطلقوا منها وصولا إلى مرزق  ضى الشاسعة،امنطقة تیدیكلت تحفها البطاح والأر 

، وغالبا ما تكون انطلاقتهم في من ذلك م شهر وعشرة أیام أو أكثرتدو  مدة في بلیبیا

وكیف لا یطرب القلب  ،معهود ومعروف منذ القدم المكان، وهذا شهر رجب الفرد

المصطفى ـــ صل االله علیه وسلم ـــ وأرض وهو متجها نحو الحبیب  جنحته وترف أ

  :ویواصل الحكي بالتغیر المكاني الرهبان تحده یمینا وشمالا

  الدَّار الحمــــراءَ انْــــزلنَا لِیْهـُــــودیا مَــــا شَــــــرَبْــــــــــــــنا          

  جَفْنِي لاَ هَوْنُ وَلاَ هَوْن بِیْنَا سَهْرَانْ وَلاَ طَرَحَتْ          

  16يــــــنِ ر مَ وْ دُ تَ  ةُ یَ مِ یْ الدَّرْب نَخَافْ مِنَ الخَوْنَا لَحْرَ          

بدور ما  ضطلعوالتي تدفعه بأن ی ،و الأحداث التي یقوم بها الفواعلفالأفعال أ    

التي و  نخاف، ، طرحت،سهران تتعانق مع أزمة الأفعال الماضیة شربنا،، في الفعل

الآنیة  ، أما الأفعال المضارعة فتحیل إلىالمكان الذي تقوم فیهالفضاء أو  تحیل على

، فوصوله للدار الحمراء دلالة على تحقیق منجز، وابتهاج والاستمراریة على السواء

 ،وقد وصل للدّار الحمراء بمصر، وبعد مسیر أیام متوالیة تعببتطلع للراحة بعد 
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هر لعدة الرغم من التعب والسّ  وعلى والحجیج وشكان یعبرون النهر للضفة الثانیة،

الطریق والمكان، الدّرب نخاف من  فتقار الآمان، في، لایالي إلا أن النوم لا یطاوعهل

، لیستمر في اكثر في مقام الوصف ، وهذا ما سنوضحه، ولحریمة تدور منيالخونة

  :سرد أحداث السفر قائلا

  ر نَوصَلْ مَكَــــة لبَیَتْ الأزْهَــــــــرْ مَزْیَــــن عِنْــــــدِي نَهَارْ مَصَـــ            

  ي ـــــــــــــــــــنْ ـــــدَ یَ  رْ ـــــــــــــكَ سْ العَ  ومْ ـــــــــقُ ــرْ وَیْ ــــــه نَنْضَـــــــــالحَسَنَیْن فِیْ            

  17ـي نِ عَ مَ اة ــــبَ عْ الكَ  اسَ بَ لْ  وَ  رْ كَ رْ ـــــــــــ ـَكتْ و تَ ـــــــــــــاضُ فَ انْ ل بَ ـــــــمَ حْ مَ بِ            

لسّردي یجعل من الشاعر هو فضمیر المتكلم الحاضر في الخطاب ا   

، ان التوقف، ومكان الزیارة، فهو مطلع على مكللأحداثزاویة نظره  ا، محددالراوي

الشخصیات في مسارها إلى بیت االله، راسما خریطة واضحة ومهیمن على حركة 

الأزهر بمصر وهو  بیتیقف الشاعر على  بمصر، ر الحمراء، فبعد الداالمعالم

ا ما یوضحه في قصیدة أخرى ، وهذمعهود بالزیارة، ویلتقى فیه ركب الحجیج بعلمائه

  :قائلاً 

  ارهَ زْ ع الأَ ــــــــــامَ ي جَ ة فِ وبَ نَ  بْ یَ صِ ر انْ صَ في مَ 

  ركَ رْ ـــــكَ یَ  بْ رَ الدَّ وَ  ركَ ــسْ العَ  ادْ ـــــــقَ نْ یَ  رْ صَ مَ  نْ ـــــــــمِ 

  18.ارْ نَ ه افْ یْ ادِ حَ واتْ  رْ ــــــــــ ـَهزْ تَ  ضْ اــــــــفَ ه انْ یْ ادِ ــــــحَ اتْ وَ    

هناك ینقاد العسكر  منو  نینالحسقبر ، وإلى ة إلى جامع الأزهرر فالزیا

، وما یشیر له الشاعر هو أن حرامكة المكرمة مرورا برابع منطقة الإمتجها نحو م

  .مایة لباس الكعبة الذي كان ینسج بمصرالعسكر مكلف بحمل وح

  ةبَ قُ  رْ ایَ دَ  روْ ي نُ ر لِ هَ ظْ ة یَ بَ قْ لعَ على ا عْ لَ طْ  تَ لاَّ ا

  ينِ ثـْـــــــنَ  وُ أ فْ ــــــــــظَ نَ تْ نَ  غْ ابَ ى رَ ربَ تْ ة یَ نَ یْ دِ المَ  لَ بْ قَ 

  19ينِ عَ  فْ خَ  بْ نَ الذَّ وَ  رْ هَ طْ نَ  ةٌ بَ رْ شَ  تْ بَ رَ م شَ زَ مْ ة زَ كَ مَ       
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، وبهجة النور التي تبهره بمجرد صعود وق الشاعر وحنینه للكعبة الشریفةویتزاید ش

ر ــــــ، لیلبس لباس الإحرام بعد أن یتطهأین یتجلى لك نور الكعبة الشریفةالمرتفع 

ــ وما هي إلا سرعة الشوق تأخذ بالشاع ر ویثني على النبي ــ صل االله علیه وسلم ـ

منه شربة على  ، یشربالماء الطاهر العذب إلى الطواف والشرب من ماء زمزم، ذلك

  .یتطهر بها من كل الآثام والذنوب ،المفعولیة المطلقة

  ةفَ ـــــــــــیْ فِ خَ  ةیَ شْ ل مَ وَ رْ هَ نْ وَ ة فَ یْ رِ ة الشَّ بَ عَ الكَّ  ورْ زُ ـــانْ 

  ينِ زْ حَ  طْ حَ ة انْ فَ رْ عَ  لْ بَ جَ ة فَ لْ كَ  اتْ قَ  بَ لاَ وَ  يعْ للسَّ 

  20ينِ زْ بَ وَ  ىنَ مِ ي وا فِ حُ ضَ نْ ة وَ فَ لِ دَ زْ مُ  وحْ رُ نْ وَ  طْ بَ هْ نَ    

، فبعد الطواف والشرب من ماء عر في سرد المناسك منسكاً منسكًاویدخل الشا     

 أشواط، مذكرا بالسنة وهي الهرولة في سّعي بین الصفاء والمروةزمزم  ینتقل لل

، حتى تسقط عنه الأوزار، وبعدها في الیوم ي، والتي تكون بالمشي مشیا خفیفاالسع

لحجیج إلى جبل عرفة للوقوف بعرفة، أین یحط الأحزان التاسع یوم الترویة بخرج ا

نها ، التي یلتمس منها حصیات الرمي، ومویحصل الحج، ثم یهبط متجها نحو مزدلفة

  :لإلى منى أین یتم رمي الجمرات، وتتم التضحیة، كل هذا في جو رباني حیث یقو 

  ادْ یَ ها ازْ قَ وْ ا فَ ة مَ عَ بْ سَ  ادْ دَ عْ لَ بَ  ارْ جَ حْ لَ ا و مُ رْ نَ 

  يْ نِ ادَ ر المَّ وْ شُ  قْ وَ شَّ نَ  ادْ یَ سْ لَ  عْ دَّ وَ نْ وَ  وفْ طُ نْ أَ 

  21يــــانِ زَّ وا یَ امُ ــــــقَ مَ  ورْ زُ انْ  ادْ یَ سْ لَ  دْ ــــــیّ سَ  دْ ـــــــمحَ مُ     

فبعد رمي الأحجار  ،جاث والأفعال التي یقوم بها الحاویتوالى سرّد الأحد

، أین قبر النبي محمد سید لمدینةه نحو االسّبعة یطوف طواف الوداع، والشوق یجْــزّبُ 

رة ثم تتوالى الأحداث بزیا یبلغ المنى،فبزیارة قبره   ــ ـصل االله علیه وسلم ـــــ السّادات

زیارة ، ومن هناك یخرج لأصحابه المجاورین له في القبر، والمحفوفین بشیسك مبني
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البقیع أین دفن صحابة رسول االله ــــ صل االله علیه وسلم ـــ متمنیا أن یدفن هناك إذا 

  .صار لما صاروا إلیه

  نـــریِ اوْ جَ لي مَ الِّ  وكْ ادُ ن هَ یْ نَ ثْ الإ او ابُ حَ صْ أ ورْ زُ نْ وَ 

  ينِ بْ ك مَ یْ بَّ م شَ هِ ــــــیْ لَ عَ وَ  نیْ ــــــعِ مْ اسَّ اة یَ ضَ وْ رَّ ال يْ ــــــفِ 

  22.يـــــــــــنِ لْ عَ جْ أَ االله ك یَ بَ لْ طَ نْ أن ــــــیْ نِ حَ اع یَ ـــــــیْ قِ البَّ  ضَ رْ أَ    

  "أنا مدّاح للرسول "في الوصف. 3

  :لغة )description(الوصفـــــ 3/1

حلاهُ، : وصَف الشيءَ له وعلیه وصفًا وصفةً " من في اللغة هو وصفال

 ، والوصف وصفكالحِلیْةوالصفة الوصف المصدر : من الواو، وقیل والهاء عوض

   23"أمكن وصفه:ف الشيءَ واتَص...عته وتواصَفُوا الشيءَ من الوصفالشيء بِحلیْته ونَ 

 ء أما في يإظهار النعت أو حلیة الشعند ابن منظور یعني  وصففال

جاد أ: یَصِفُ وصفا ووصُوفا"  الفعل وصف أيّ  من وصفمعجم الوسیط فإن ال

عینه باسمه : صفة نعته بما فیه والطبیب الدواءو  ،السیر وجدّ فیه، والشيء وصفا

 )صِفَةٌ (وصف الشيءَ من باب وَعَد و" ورد في معجم مختار الصحاح و  24"ومقداره

   25".واتَّصَفَ الشيءُ صار مُتَوَاصِفًا .وتَوَاصَفُوا الشيءَ من الوَصْف .أیضا

 صِفَةً وصفَ یَصف صِفْ وَصْفًا و وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة فإن 

... وصف فلانًا نَعته بما فیه /، وصف الشَّيءَ وْصوفالمفعول مَ و  واصِفْ فهو 

أظهر حاله وبین  :ه، ووصَف الثوب الجسمَ وَصَف الخیرَ حكاه بالتفصیل، صوّره ذكر و 

  26"هیئته

، دالة على أن في معانیها تتقارب كلّها وصفوهذه المفاهیم اللغویة لل

، لیة الموصوف وإبراز نعته بما فیهها إظهار حیتم من خلال هو عملیة وصفال

  . ظهار حالته وهیئتهوإ 
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  .في الاصطلاحوصف الــــــ 3/2

الوصف في الاصطلاح وإن كانت دلالته تدل على ما ذهب إلیه قدامة بن 

، ولما شيء كما فیه من الأحوال والهیئاتالوصف إنّما هو ذكر ال ": جعفر في قوله

، كان المركبة من ضروب المعاني ما یقع على الأشیاءكان أكثر وصف الشعراء إنّ 

ویذهب ، 27." حسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منهاأ

إنشاء یراد  "مجدي وهبة وكامل المهندس إلى المعنى ذاته حیث یعرف الوصف لأنه 

إحساس أو زمان للقاري أو به إعطاء صورة ذهنیة عن مشهد أو شخص أو 

، وفي العمل الأدبي یخلق الوصف البنیة التي تجري فیها أحداث مستمعال

  28".القصص

  تشكیلغایة ل نثرا أو شعرا الوصف باعتباره تقنیة فنیة یلجأ إلیها القاصف

قصصي یصعب الفصل بین أجزائه السّردیة نسیج في هیئة نصوصه القصصیة 

، فإن التمییز على ردرق یبدو واضحا بین الوصف والسّ الف"  رغم أن والوصفیة

یعكف على دراسة " جیرار جینیت " هذا التدخل جعل .المستوى العملي لیس بسیطا

یختلف ، وقد وجد أن القانون الذي یخضع له السرد رد والوصفطبیعة كل من السّ 

، فإذا كان من الممكن الحصول على نصوص عن ذلك الذي یخضع له الوصف

  .لا یخالطه وصف 29" ن نجد سردًا خالصًاه من العسیر أخالصة في الوصف فإنّ 

فالسّرد بالصیغ الفعلیة یشكل أداة الحركة الزمنیة في القص ، لكن الوصف 

أصبح الوصف الحامل " ، فلقد لعمق والكشف عن الشخصیات والمكانیضفي طابع ا

، وضمنیا أصبح لعمق إدراك الكاتب لعالمه الخاص؛ وللعالم بصفة عامة الحقیقي

یاس درجة سُّمك وعمق إدراك الشخصیات لعالمه سواء على المستوى معیارًا لق

وصف یستخدم جمیع التقنیات الوصفیة من  لقاصفا ،30"یدیولوجيمعرفي أو الأال

، بعاد الدلالیة لشخصیاته والأماكن، لإعطاء الأساكن ومتحرك،  وداخلي وخارجي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  598 - 584ص                                          2020السنة  03: عددال 12: مجلدال

 

594 

 

من قة الوصف بالمكان ، وعلاالقائمة بین علاقة الوصف بالسرد فلذا نتبین العلاقة

  .عند الشاعر ولد سیدي الحاج الوظائف ودورها في التشكل السّردي حیث

  .ـــــ الوصف في أنا مدّاح للرسول 3/3

، المضطربة، معبرا عن ذاته ق الشاعر من تلك المقدمة الوصفیةفینطل

ابهة وهي وقفة مش والتي یحركها الشوق إلى الحبیب محمد ــــ صل االله علیه وسلم ـــ

  :إلى مقدمة الشعر الفصیح حیث یقول

  ".یَسْتَاهَلْ فَیْه مَا نْقُولْ یَاسَادَتِي بِه وَنِّي** أنَا مدّاحْ للرّسُول والغَیْر ألاّ یَكَفْ عَنِي 

  بْ ــــــــیبِ حْ وا لَ ــــانُ ــــطَ وْ ــــ لَ لاَّ إ بْ ــــیِ غِ ي نَ  ــــِنـــــــمَ تْ ي مَ ـــــنِ ـــــمَ 

  ينِ ــــــــــــیْ عَ وا بَ ورُ نُ  دْ ــــــــــاهَ شَ نْ وَ  بْ یِ رِ ا قَ یَّ ـــــــو لَ ابُ صَ  نْ مَ 

  يونِ لُ ـــــصْ وَ ا یَ ا مَ یَّ لَ ــــــجْ رَ  بْ ـــــیطِ تَ ي حِ ار وَ جَ  بْ ــــحُ بال

  لاحَ كْ أوَ  ضْ یَ بْ أن ـــم مَ ــــــهُ لْ ثَ مْ أال وَ بَ الجْ ال وَ بَ رْ كَ  لَوْنُ 

  يــــــــونِ ـــبُ جْ عَ ایَ  ابْ ــــكَ رْ لَ  لْ فَوَ  ال مَ جَ ال لاَّ أم ــــوهُ بُ رْ ا یَ مَ 

  يـــــنِ یْ طِ عَ اي ــــــقِ الْ یا خَ  بْ لَ طْ ال نَ ــــــمَ الكْ ك بَ یْ لَ عْ وَ  ةیَ نْ مِ 

  رْ اهَ جْ لَ  ر وَ ــــــــسّ البِ  بْ ـــــــلَ طْ ار نَ  ـــَهالنْ ل وَ یْ ـــــــــاللّ بِ  بْ لَ طْ نَ 

  ينِّ ــــــمَ  ادْ ـــا عَ مَ  قْ وَ ــــــــــــــشَّ ار نَ ـــــطَ  بْ ـــــلَ والقَّ  عْ ـــــــضَ جَّ نَ 

  31.ينِ احَ نْ جَ ال شَ یْ رِ  بْ سّ قَ ا تَ مَ  ارْ وكَ أ نْ مِ  امْ مَ حَ  ارْ اطَ مَ      

ن معانتها في بعدها فا عفالشاعر انطلق من الوصف المادي للذات، مكش

یرفض الغیاب أو السفر ، و زیارته، لأن جوارحه كلها مشاتقة ، متمنیاعن سید الخلق

وهذا الوصف یطلقه الشاعر من  ،على الرغم من العجز لبعد المكان ،یر النبيلغ

ویتوجه إلى وصف وسیلته للسفر ذلك الجمل الذي  ،ه فهو ساكن غیر متحركمكان

قصیدة فیصف لونه كربال یشبه اللون الأحمر المشرق أو یشبه  یصفه في أكثر من
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وقد وصفه وصفا دقیقا في  ،لون یخالط بیاضه سواده، في بدایة الرّكوب یعجبوه

  :قائلا) حمده ربي لیك الحمد قدْ حمد اللّي(قصیدته 

  وادُ یْ بَ وُ أ احْ رَّ سَ  مْ اة عَ رَ دْ ــــــــــي الهَّ فِ  عْ طَ ــــقْ یَ    ة رَ طْ ــــــوفَ بُ  لْ وَّ خَ مْ ى لَ لَ عَ  هرَ وْ زَ  يّ ـــــل لَ هَ سَ 

  32وادُ یْ رِ بَ  سَّ حَ  ينِ بْ جَ عْ یَ  ارْ شَ نْ مَ الْ وا كَ ابُ نَ   اردَ یْ الكَّ ي كَ افِ وَ  یلْ وِ طَ  ارْ صَ قْ لَ  نْ و مَ اهُ مَ 

، لذا من هیكل القصیدة الشعریة القدیمةفوصف الفرس أو الناقة هو 

  .فالمطلع والمقدمة أساسهما الوصفالشاعر یحاكي القصیدة القدیمة في بنائها 

ومع انطلاق الرحلة كما مرّ بنا نجد الشاعر یسهب في وصف الأمكنة لما 

عادة "على الرغم من أن الوصف عند النقاد یعنى  ر في سیرورة الحكي،لها من دو 

ها الرّاوي بسبب جة توقفات معینة یحدثیرورة الزّمنبة ویعطل حركتها نتیانقطاع السّ 

 یة، إذا أنّ الرّاوي عندما یشرع في الوصف بعلِّق بصفة وقتّ لجوئه إلى الوصف

شروع في سرد ما بحصل تسلسل أحداث الحكایة أو یرى من الصالح قبل ال

         .33"للشّخصیّات توفیر معلومات عن الإطار الذي ستدور فیه الأحداث

وصفه ممتزجا  فیصف الشاعر وصفا متحركا مصاحبا للرحلة مما یجعل 

وهو یسرد لنا تلك الأحداث انطلاقا من أقبلي ،إن صالح ، لأنه یتأمل بنفسه بالسرد 

زیارة قبر الحبیب ، ، مكة، عرفة، مزدلفة، منىمصر، رابغ ،الدار الحمراء مرزق،

كل هذه الأماكن وما صحابه فیها من أحداث قد وصفها وصفا ) المصطفى بالمدینة

  :حیث یقول واصوف ه توسل ودعاءدقیقا إلى أن بلغ آخر القصیدة، الذي كان كلّ 

  وبْ یُ عْ لَ  عَ ــــــمْ جَ  يّ ــــر لِ تَ اسْ وَ  وبْ نُ الذَّ ي بَ نِ ــــــضْ بَ قْ  تَ لاَ 

  ينِ یْ قِ ة اسْ بَ وْ ر التَّ حْ بَ  نْ مِ  وبْ رُ كْ لَ  عَ ي مَ مِّ ي هَ اجِ فَ 

  ينِ یْ لِ بْ  تَ لاَ ي وَ مِّ ي هَ اجِ فَ  وبْ یُ أَ ى لَ عَ  تْ ـــیاجَ فَ  نْ ـــا مَ یَ 

  لامْ كْ ا لَ یَ ـــــــــعْ یَ  يّ ــــلالّ  ومَ یَ  امْ  ـَتـــلخِ ا نَ سْ ي حُ ـــــــــــنِّ قُ زَ ارْ وَ 

  يـــــــــونِ دُ ــــــعْ بَ م ایِ هُ نْ عَ  ارَ ـــــــبَ  امْ قَ ــــــــمْ أَ ي شِ  لاَ وَ  لْ حَ رْ ــــــنَ 
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   .يــــــــونِ فُ رْ عَ ا یَ ي مَ اللِّ  فْ یَ كَ  لامْ ظْ تَ  مْ لَّ ظَ مَ  تْ یَ ي بَ فِ 

  :خاتمة. 4

تي وقفنا فیها على السرد والصف في فنّ الشعر لسة اامن خلال هذه الدر 

لصحراویة في تلك وممثلا للبیئة ا ،ةافدا من روافد الثقافة الإنسانیالشعبي لاعتباره ر 

، والتي كلّها شوق من الشاعر وحنین لزیارة قبر الحبیب محمد ـــصل الرحلة الربانیة

 االله علیه وسلم ـــــ فخلصنا إلى أن الوصف لا ینفصل عن السّرد وإنّما هما متعانقان

من مشاق رغم ، وما یلازمها الرحلة الصوفیة إلى البیت الحراممتكاملان، فرسم تلك 

لهدف هو الذي یجذب ، وإنما الوراءبعد المسافة إلا أننا نجد قلوب الذاهبین لا تنظر ل

، امتزجت فیه التجربة ارطة التي یهتدي بها الحاج مكانا، فهي بمثابة الخالسّاعین إلیه

الصادقة على الراجح أن الواصف لم بحج وإنّما الشوق والحب هو من شكل هذا 

       .الإبداع الفني

   :مراجعال. 5

1
أبي نعامة ولد حوالي  حمدولد سیدي الحاج هو سیدي محمد بن محمد الحاج بن سیدي مَ .

م نشأ في زاویة جده، فیها أخذ العلم، وفهل نهل من المعین  1824لموافق لهـ ا 1170

 –ى االله علیه وسلم صل-الشعبي الصوفي فشعر على الرسول، تمیز بقریض الشعر الصوفي

مر ناهز الثلاثة مـ عن ع 1907ه الموافق لـ 1253سنة توفى  ف بشاعر الرسول حتى عر 

   . والثمانین سنة
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رقة من تاریخ ، صفحات مش، وانظر أیضا عبد المجید قدي175ص 2016 ،طبعة منقحة
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